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خلاصة—هذا البحث يبحث في النهي عن الأكل والشرب بالشمال، وفي اللقمة تسقط
الكلمات الافتتاحية: الشوكاني.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على النهي عن الأكل والشرب بالشمال، وفي اللقمة تسقط.

II. موضوع المقالة 
1-النهي عن الأكل والشرب بالشمال:

قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله)).

قال الترمذي: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر عن الزهري عن سالم، عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله))، وقد ثبت في (الصحيح) عند البخاري أن عمر بن أبي سلمة -رضي الله عنهما- قال: ((كنت غلامًا في حِجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعلت يدي تطيش في الصحفة فأخذ -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم قال: يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك)).

فهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب الأكل باليمين ما لم تكن هناك ضرورة، قال الشوكاني في شرح حديث الترمذي: ((لا يأكل أحدكم بشماله)) قال: "فيه النهي عن الأكل والشرب بالشمال، والنهي حقيقة في التحريم أي: الأكل بالشمال يكون حرامًا؛ لأن النهي في الحقيقة للتحريم، كما تقرر ذلك في الأصول، ولا يكون لمجرد الكراهة فقط إلا مجازًا مع قيام صارف".

قال النووي: "وهذا إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك، فلا كراهة في الأكل أو الشرب بالشمال، وقال: فيه استحباب الأكل والشرب باليمين، وكراهتهما بالشمال".
قال الشارح: "قلت: بل في هذا الحديث وجوب الأكل والشرب باليمين، وليس الاستحباب كما قال الشوكاني، ويدل على الوجوب قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه))، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لعمر بن أبي سلمة: ((كل بيمينك))، فإن الأصل في الأمر الوجوب، قال الحافظ: قال شيخنا -يعني الحافظ العراقي- في (شرح الترمذي): حمله أكثر الشافعية على الندب، وبه جزم الغزالي، ثم النووي، لكن نص الشافعي في (الرسالة)، وفي موضع آخر من  كتاب (الأم) على الوجوب قال: ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد الشديد في الأكل بالشمال".

2-ما جاء في اللقمة تسقط:

قال الترمذي: حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أكل أحدكم الطعام، فسقطت لقمة فليمط ما رابه منها، ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان))، قال الترمذي: وفي الباب عن أنس، ثم قال الترمذي: وحدثنا الحسن بن علي الخلال، وحدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا ما وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة)) قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب صحيح".
المراجع والمصادر
1- الحازمي، أبو بكر محمد بن موسى، شروط الأئمة الخمسة، دار الهجرة، بيروت، الطبعة الثانية، 1408هـ - 1988م.
2- شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، 1388هـ - 1968م.
3- ابن ماجه، سنن ابن ماجه، بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية 2002.

4- الإمام النسائي، سنن النسائي مع حاشية السندي - السندي - دار المعرفة - بيروت 1420هـ - الطبعة الخامسة.
5- الإمام الترمذي: سنن الترمذي بتحقيق أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، 1988م.

6- ابن قيم الجوزية، شرح ابن القيم لسنن أبي داود مع عون المعبود، المكتبة السلفية، 1388هـ - 1389هـ، 1968 - 1969م.

7- المنذري، زكي الدين عبد العظيم، مختصر سنن أبي داود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 2001م.
8- السيوطي، جلال الدين، البحر الذي زخر، مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى، 1420هـ - 1999م.

9- المقدسي،محمد بن طاهر، شروط الأئمة الستة، دار الهجرة، بيروت، الطبعة الثانية، 1408هـ - 1988م.

10- تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى, المكتبة السلفية - المدينة المنورة 1964م.
11- ابن العربي المالكي، عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، ، دار إحياء التراث العربي 1995م.
12- ابن حجر، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، دار الكتب العلمية 1997م.
13- النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، دار الفكر 1996م.
